
مــن حمائيــة ترامــب إلى تحــدي شي.. لمــاذا
ـــــة ي ـــــع في الحـــــرب التجار ســـــيخسر الجمي
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ـــ”حروب الأفيــون”، الــتي اشتعلــت في أواخــر ــة أول محطاتهــا فيمــا عُــرف ب ي اتخــذت الحــروب التجار
ثلاثينــات القــرن التــاسع عــشر، وبــدأت بمرســوم صــيني للإمبراطــور يــونغ تشينــج عــام  يحظــر
يــة الصــينية اســتيراد المخــدرات مــن الخــا، وانتهــت بفــرض بريطانيــا تجــارة الأفيــون علــى الإمبراطور
آنذاك، وتسليم جزيرة خربة اسمها هونغ كونغ إلى بريطانيا، وتنازلات صينية كبيرة في ميدان التجارة. 

ية قد تندلع بين الولايات المتحدة وثلة من الاقتصاديات والآن ثمة حديث يتزايد عن بوادر حرب تجار
يــا الجنوربيــة، ووســط الكــبرى، في مقــدمتها الصين والاتحــاد الأوروبي واليابــان وكنــدا والمكســيك وكور
الأسلحة التي تشهرها أمريكا تصمت القوانين، فالحرب لا تحدد من هو صاحب الحق، وإنما تحدد

ية لن ينجو منها أحد. من يتبقى، وأي حرب تجار

دقت ساعة الصفر.. بين واشنطن وبكين حرب من نوع آخر  

انطلقت شرارة تلك الحرب من شعار “أمريكا أولاً” الذي يتبناه الرئيس الأمريكي، فالأخير يرى أنه من
كثر من نصف تريليون دولار سنويًا مع دول العالم، غير النطقي أن تعاني بلاده من عجز تجاري يبلغ أ

وهي صاحبة أضخم اقتصاد على وجه البسيطة.

يــة بين القــوتين الاقتصــاديتين العملاقتين في إطــار ســعى الإدارة الأمريكيــة وتــأتى تلــك الحــرب التجار
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لفــرض ســيطرتها علــى العــالم، ومــا تمثلــه الصين مــن أخطــار لتلــك الهيمنــة في ظــل معــدلات نموهــا
المرتفعة التي تؤهلها للحاق بالاقتصاد الأمريكي كقوة اقتصادية أولى بالعالم خلال عقدين من الزمان.

إضافـة إلى أنهـا الدولـة الوحيـدة الـتي تجمـع بين القـوة الاقتصاديـة والقـوة العسـكرية، في حين تفتقـد
قوى اقتصادية أخرى مثل اليابان وألمانيا إلى القوة العسكرية. كما أن الهند كقوة اقتصادية وعسكرية

مستنزفة بصراعها مع باكستان.

الصين توعدت بالرد على الإجراءات الأمريكية

يـة علـى جبهـات عالميةعـدة، في مقـدمتها الصين، حيـث يبلـغ مـن هنـا أشعـل ترامـب فتيـل حـرب تجار
كثر من  مليار دولار سنويًا. وأخذت الحرب الجديدة شكل العجز التجاري الأمريكي مع الصين أ
إجــراءات “حِمائيّــة”، تمثتلــت في فــرض رســوم جمركيــة جديــدة علــى كــبيرة علــى مســتوردات أمريكيــة

بمليارات الدولارات من سلع استراتيجية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.

يـة العالميـة، ودخلـت حينهـا الحـرب وفي مطلـع العـام الجـاري، دق ترامـب أول مسـمار في نعـش التجار
ية التى ترددت صيحاتها بقوة حيز التنفيذ، بفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة % على التجار

الألواح الشمسية المستوردة، و% على الغسالات المنزلية.

ورغم محاولات الصين ضبط النفس وعدم الانجراف إلى معترك تجاري مع الولايات المتحدة، فإنها
تعهدت بالرد على أي تهديدات لمصالحها، باتخاذ خطوات مضادة، تحت مبدأ العين بالعين، وأعلنت
يـة، والتخطيـط لفـرض ضرائـب انتقاميـة علـى بعـض الـواردات أنهـا سـتبدأ باسـتخدام أسـلحتها التجار

الأمريكية.

الصين قالت إنها لم تكن تريد إطلاق الطلقة الأولى، لكن الولايات المتحدة
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الأمريكية هي التى أجبرتها

لكن تلك التهديدات لم تُثن ساكن البيت الأبيض الجديد الذي تقف العقلية الاقتصادية الربحية وراء
ية بالتهديد بإقرار رسوم جمركية إضافية تصريحاته وتحركاته، فعاد للتصعيد من حدة الحرب التجار
علــى بضــائع صــينية تصــل قيمتهــا إلى  مليــار دولار، وذلــك بعــد أن ردت الصين علــى القــرارات
الجمركيـة الأمريكيـة السابقـة بفـرض رسـوم جمركيـة علـى بضـائع أميركيـة تصـل قيمتهـا إلى  مليـار

دولار، وتطال قطاعات الطيران والسيارات وفول الصويا.

،% وعلى الألمنيوم بنسبة % مارس بفرض رسوم جمركية على الحديد بنسبة  وأتبعها في
وذلك على بضائع تبلغ قيمتها  مليار دولار، وهو الأمر الذي اعتبرته بكين “هجوما خطيرًا” على
التجارة الدولية، وهددت باتخاذ خطوات جادة إذا ما تعرض رجال الأعمال الصينيين للخسائر جراء

القرارات الأمريكية.

وجاء رد فعل بكين على القرار سريعًا، متحديًا تغريدات ترامب التي لا تهدأ عن التهديد، ففي  إبريل
المــاضي، اتخــذت الصين  إجــراءات مماثلــة تمثلــت في فــرض ضرائــب علــى  منتــج أمريــكي ضمــن
واردات تقـــدر قيمتهـــا بــــ مليـــارات دولار، وذلـــك علـــى مـــرحلتين، في حـــال لم تتوصـــل إلى اتفـــاق مـــع

واشنطن. هذا فضلاً عن تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

الصين قالت إنها لم تكن تريد إطلاق الطلقة الأولى، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التى أجبرتها،
فقد كان لافتًا للانتباه أن ترامب استثنى مؤقتًا الصادرات الأوروبية من هذه الضرائب فيما بدا أشبه

بالكيل بمكيالين، وهو ما احتجت عليه الصين لدى منظمة التجارة العالمية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ

“البادي أظلم”.. هل انقلب السحر على الساحر؟
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لطالما أن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد في الاتجاه فإن للصين أسلحتها التي تستطيع
 يـــكي. فالولايـــات المتحـــدة تصـــدر إلى الصين ســـلعًا وخـــدمات بقيمـــة بهـــا صـــد أي هجـــوم أمر
مليــاردولار، وهــذه الصــادرات تــوفر  ألــف وظيفــة في الولايــات المتحــدة، مــا يعــني أن قــد تكــون في

مهب الريح.

لكن رغم أن القيادة الصينية قَررت الرد بالمثل، وبالقَدر نفسه، إلا أن هناك مخاوف من رفع الرئيس
الأمريكي سقف هذه الحرب، بفَرض رسوم على سلع صينية تصل قيمتها إلى  مليار دولار، أي

معظَم الصادرات الصينية إلى أمريكا.

القطــاع الــزراعي الأمريــكي أيضًــا قــد يكــون في صــدارة الخــاسرين، وهــو القطــاع الــذي يتمتــع بفــائض
كبر مستورد للمنتجات الرزاعية الأمريكية تجاري مع الصين، لكن في الوقت نفسه تعتبر الصين ثاني أ

والتي بلغت . مليار دولار العام الماضي.  

ومــن ضمــن الأســلحة الأخــرى، فــإن الصين قــد تســتغني عــن طــائرات بــوينغ الأمريكيــة، وتســتبدلها
بطـائرات آيربـاص الأوربيـة. ولمـا كـانت شركـات التكنولوجيـا الأمريكيـة تعتمـد علـى تصـنيع منتجاتهـا في

ية. كبر لمخاطر الحرب التجار الصين – ومنها “أبل وإنتل” على سبيل المثال – فإنها عرضة بشكل أ

أما سلاح خفض اليوان الصيني ربما يكون فعالاً أيضًا كرد فعل مضاد للسياسية الأمريكية، وهو ما
يادة في التنافس السعري للسلع  الصينيةعلى حساب الأمريكية، فالصين تعتمد على الطلب يعني ز
من الولايات المتحدة على صادراتها، ولكن الولايات المتحدة أيضًا تعتمد على الصين، فالصين تملك

ما تزيد قيمته على . تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية.

بينما يتباهى ترمب بالإعلان عن فرص العمل التي باتت متاحة في مصانع
الحديد والصلب جراء الرسوم، تحذر الجهات المصنعة من خطر فقدان الكثير

منها

يًا متزايدًا في تجارتها مع أمريكا، مما يؤثر سلبيًا وعلى الصعيد الاقتصادي، تحقق الصين فائضًا تجار
علــى صــناعات أمريكيــة عديــدة، وعلــى فقــدان أعمــال بتلــك الصــناعات، حــتى أن معهــد الســياسة
. الاقتصادية الأمريكي قد أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين قد كلف أمريكا خسارة

.و  مليون وظيفة بين عامي

كمـا أن فـرض رسـوم جمركيـة علـى الألومنيـوم والحديـد والفـولاذ، في وقـت يهـدد فيـه الـبيت الأبيـض
يادة التكاليف بفرض رسوم على واردات السيارات، له تداعيات سلبية على المواطن الأمريكي منها ز
علــى الصــناعات الأخــرى الــتي تســتخدم الألومنيــوم والفــولاذ لإنتــاج منتجــات أخــرى، كمــا أدى ارتفــاع
كـــبر شركـــة مصـــنعة للمســـامير في الولايـــات المتحـــدة “ميـــد- أســـعار الصـــلب إلى خســـارة وظـــائف في أ

كونتينينت نيل كوربوريشن” وسط تحذيرات بأن الشركة قد توقف عملياتها بشكل كامل.
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كـبر قـوة اقتصاديـة في العـالم؛ حيـث بـدأت وتتزايـد المـؤشرات إلى أن النزاع التجـاري المتصاعـد يـؤثر علـى أ
الأســعار بالارتفــاع خاصــة بالنســبة للحديــد الصــلب والألمنيــوم في وقــت بــدأت فيــه الشركــات تتحفــظ
بشــأن الاســتثمارات أو تخطــط لنقــل خطــوط الإنتــاج إلى الخــا لتجنــب الإجــراءات الانتقاميــة الــتي

تستهدف الصادرات الأمريكية.

وبينما يتباهى ترمب بالإعلان عن فرص العمل التي باتت متاحة في مصانع الحديد والصلب جراء
الرسوم، تحذر الجهات المصنعة من خطر فقدان الكثير من الوظائف في الشركات المنتجة للسيارات
وقطعها والمعدات وغيرها من المنتجات التي تعتمد على المكونات المستوردة. ورجحت دراسة خسارة

ما يقارب   ألف وظيفة.

وحــتى إذا تمكــن هــؤلاء مــن العثــور علــى وظــائف جديــدة فإنهــم ســيعانون مــن تقلــص دخــولهم
لانخفاض مستوى أجور الوظائف الجديدة, كما ترى أمريكا أن الصين لا تلتزم بمعايير حماية الملكية
يــة، وتقــوم بتقليــد منتجــات أمريكيــة، ولا تتخــذ إجــراءات جنائيــة وعقوبــات إزاء تــزوير العلامــات الفكر

ية أو قرصنة حقوق النسخ التجاري. التجار

وفي إطار تعليقه على سياسة ترامب الاستفزازية ضد الصين، يقول ستيفن أس روتش عضو هيئة
التــدريس في جامعــة ييــل ورئيــس بنــك مورغــان ســتانلي في آســيا سابقًــا ومؤلــف كتــاب “العلاقــة غــير
المتوازنــة: الاعتمــاد المتبــادل بين أمريكــا والصين إن “إدارة ترمــب تلعــب بــذخيرة حيــة، وهــو مــا يــشي
كبر قـدر مـن الوضـوح في الـرد الصـيني علـى نوبـة اسـتعراض بتـداعيات عالميـة خطـيرة، ويتجلـى هـذا بـأ
العضلات الأمريكية الجديدة، وفريق ترامب لا يبدي اهتمامًا برد فعل الصين على تهديداته، ظنًا منه

أن الولايات المتحدة ليس لديها ما تخسره وبوسعها أن تكسب كل شيء“.

يفر تشاينا في تقريره لشهر ديسمبر الماضي وبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ذكر صندوق باين ر
أن الصين ستكون أقدر على خوض حرب تجارية طويلة الأمد، فصُنَاع القرار في الدول الديمقراطية
يواجهون صعوبات في تنسيق جهود الدعم، وسيواجهون في النهاية عواقب سياسية بسبب تأثيرات

ية على المنتجين المحليين، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة. الحرب التجار
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يبدو  أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر حتى الآن فى هذه الحرب 

ية.. ليس هناك فائزون فاتورة الحرب التجار

قضت الولايات المتحدة والصين أسابيعَ تهدد كلٌ منهما الأخرى بفرض رسومٍ جمركية مرتفعة على
بضائع تُقدر بمليارات الدولارات، في إجراءات قد تصيب التجارة الدولية بالشلل، بل قد تضرب حرية
يليــون دولار، أمــا الصــادرات التبــادل التجــاري في مقتــل، فقيمــة صــادرات الســلع العالميــة تبلــغ  تر

ية فتبلغ  تريليون دولار. العالمية من الخدمات التجار

وقـالت وكالـة بلـومبرج إن أغنيـاء العـالم الــ  الكبـار يفقـدون بالمتوسـط  مليـار دولار كـل يـوم مـع
موجة هبوط البورصات العالمية، فشخص مثل وارين بافيت رجل الأعمال الأمريكى الشهير تراجعت
ثروته بقيمة  مليار دولار، أما ارتداد التأثير على الأمريكيين فيمكن أن نلاحظه فى قرار شركة هارلى
يـة الأمريكيـة الشهـيرة، والـتى بـاتت اليـوم تخـشى أن تكـون عرضـة ديفيـدسون منتجـة الـدراجات النار

لشظايا الحرب الأمريكية.

وفى يونيو الماضى أعلنت الشركة أنها ستنقل جزء كبير من خطوط انتاجها إلى أوروبا، كى لا تقع ضحية
ثنائيـة للطـرفين، فهـى تسـتورد الصـلب والألومونيـوم اللازم للصـناعة مـن الاتحـاد الأوربى، وهـو الـذى
فــرض عليــه ترامــب قيمــة % رســوم حمائيــة، وبغيــة تجنــب هــذا التــأثير فإنهــا ســتنقل انتاجهــا إلى
أوربا، وهو ما سينعكس سلبا على العامل الأمريكى الذى سيفقد وظيفته نتيجة انتقال هذا الانتاج.

لكن يبدو أن الخاسر الأكبر حتى الآن فى هذه الحرب سيكون المواطن الأمريكى الذى سيفقد وظائفه،
فشركات مثل آبل وبوينج وإنتل وغيرها من الشركات تخشى أن تصيبها الشظايا كما أصابت هارلى
ديفيــدسون، خاصــة وأن الصــلب والألومونيــوم يــدخل بشكــل مــا فى صــناعاتها، لذلــك فهــى تخطــط
أيضًا لنقل انتاجها، كما أنه فى الوقت الذى يغلق ترامب حدوده فإن أوروبا وآسيا تفتحانها فى المقابل
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ــا ويلغــى الكثــير مــن الرســوم ــر الــذى يفتــح التجــارة بين آســيا وأورب ي ــق الحر ي ــادرة طر فى مــشروع مب
الجمركية بين البلدين.  

ية بين وحسب وكالة CNN الأمريكية، فإنه بصرف النظر عن الأضرار التي قد تلحق بالعلاقات التجار
أقـوى اقتصـادين في العـالم، فـإن التـداعيات الناجمـة عـن مثـل هـذا الصراع يمكـن أن تخلـق خـاسرين
ية يؤدي إلى هبوطٍ كبير في الواردات الأمريكية آخرين، وفائزين أيضًا، فأي تصعيدٍ في التوترات التجار
 أخرى مثل تايوان وماليزيا،

ٍ
من الصين سيكون له تأثيرٌ كبير، ليس فقط على الصين، ولكن على دول

اللتين تصدران الكثير من السلع الوسيطة إلى الصين.

الشركات الكبرى خاسرة، والولايات المتحدة والصين والأطراف المتصارعة كلها
خاسرة، والاقتصاد العالمى خاسر، والأسواق الناشئة خاسرة، فمن هو الرابح فى

هذه الحرب؟

كـبر الخـاسرين، حيـث تعتمـد علـى الولايـات المتحـدة في % مـن صادراتهـا أمـا اليابـان سـتكون مـن أ
يــة، حســبما ذكــر وعلــى الصين في % أخــرى، تــأثيراً مبــاشراً منخفضــاً نسبيــاً مــن الرســوم التجار
مارسيل تيليانت، الخبير الاقتصادي البارز بشركة “Capital Economics“، لكنه أضاف أن اقتصاد
 كبير بتذبذب سوق الأسهم وتقلبات الين الياباني إذا تصاعدت التوترات

ٍ
البلاد يمكن أن يتأثر بشكل

كبر شركائها يا الجنوبية، التي تعد كل من الصين والولايات المتحدة من بين أ ية. وستكون كور التجار
ية بين البلدين. كبر الخاسرين في حال اندلعت حربٌ تجار التجاريين، أحد أ

كثر إلى الغرب أيضاً، إذ نقلت وكالة رويترز  عن بينوا كور، عضو ية أن تمتد أ ويمكن لآثار الحرب التجار
ية بين  تجار

ٍ
مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قوله الأسبوع الماضي، إن المخاوف من اندلاع حرب

ــض أســعار الأســهم. أما الــدول الناميــة يــد مــن تكــاليف الاقــتراض وتُخف الولايــات المتحــدة والصين تز
ية الخارجية كبر المتضررين من الحرب، إذ قد تخسر جانبًا كبيرًا من عائداتها التجار والفقيرة فستكون أ

ية.  المحدودة أصلاً جراء تداعيات تلك المعارك التجار

ية بين وحذرت شركاتٌ عالمية، مثل شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات، أيضاً، من أن حرباً تجار
 لها إن “الوصول إلى الأسواق دون

ٍ
الولايات المتحدة والصين ستجتاح العالم، وقالت الشركة في بيان

عوائــق يُعــد عــاملاً رئيســيًا، ليــس فقــط لنمــوذج أعمالنــا، لكــن أيضــاً للنمــو والرفاهيــة والتوظيــف في
الاقتصاد العالمي. أي تصعيد إضافي للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيكون مضراً لكل

أصحاب المصالح”.

ورغم ذلك ما زالت الطلقات الأولى فى الحرب لم تبد تأثيرها بقوة على الأسواق الناشئة، والتى من
يــا المتوقــع أن تــؤثر عليهــا بالســلب علــى المــدى الطويــل، فهنــاك انخفــاض واضــح لعملاء كــل مــن كور
الجنوبيــة وتركيــا والمكســيك علــى مــدار الأيــام الماضيــة بســبب مخــاوف المســتثمرين مــن تــأثير صراعــات
ية التى تدور بشكل أساسى بين ترامب من جهة، والاتحاد الأوربى وكندا والصين من الحروب التجار
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الجهة الأخرى.

ية بين البلدين؛ فبعض المناطق يمكن أن تستفيد في المقابل هناك من سيستفيد من الحرب التجار
من الهبوط في صادرات البضائع الأمريكية، مثل فول الصويا. وكانت الصين هي المشتري الأكبر لفول
الصويا لتغذية ماشيتها من الولايات المتحدة العام الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، ومن الممكن
أن تتخـذ خطـوات بكين ضـد  هـذه الصـادرات الـتى قـدرت قيمتهـا الشرائيـة ب  بليـون دولار عـام 

، إضافة إلى تأثير ذلك على الشركات الأمريكية بالصين مثل آبل وانتل .

إذًا فالشركات الكبرى خاسرة، والولايات المتحدة والصين والأطراف المتصارعة كلها خاسرة، والاقتصاد
العالمى خاسر، والأسواق الناشئة خاسرة، فمن هو الرابح فى هذه الحرب؟، مع الأسف “ليس هناك
يـة، كمـا قـالت مـديرة صـندوق النقـد الـدولى كريسـتين لاجـارد، لكنهـا لعبـة فـائزون” فى الحـرب التجار

كثر من الطرف الآخر. “عض أصابع” والذى سيصرخ أولاً سيكون خاسرًا أ
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